رسالة ذم لذات الدنيا 
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الحمد لله الواحد الأحد المصوّر الصمد» السلام السرمد» لا عْدد له ولا عدن 
ولخد لو لااد ولا کسر لعسکره ولا مدد. له العلو والإکرا» ال 
وو ال کل مراد ومرام» وطوله سل الحلال وحرّم الحرام. مره 
أدار السماك الرامح» وحکمه أحکم م مم الس" الطامح. إعلامه أوصل ا 
سرور» وهام عمّر صدر کل مکسور. نم الصلاة على أفاضل خلقه قي السموات 
ا وتحت الأرضين السفلى» > حصوصاً على محمد نِيّ الرحمة وإمام العصمة 
والكرامة". 

أا هه ف ا ن عورال اذاف اة ى الا وا ع 
SU E E e u gmk‏ 
NAGE N Aa ES‏ 
جميع الأحوال“. 

وأقول: إن اللذات المطلوبة قي هذه الحياة العاجحلة محصورة ي أقسام تلانة. 
فأدوما هي اللذات الحسَيّة» وهي او 
وهي اللذات الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة. [م: ١١١أ]‏ وأعلاها اللذات 


ا له. 

آم النسر. 

" س: "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالين. والصلاة على أفضل حلقه في 
السماوات العلى» وتحت الأرضين السفلى» حصوصاً على حمّد وآله» بي الرحمة» وإمام 
العصمة والكرامة". 1 

ا 

* في ل زيادة: قال رضي الله عنه. 
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العقليّةء وهي" اللذات" الحاصلة بسبب معرفة الأشياء والوقوف على حقائقها. 


E 
وأيضاً» فسعود“ الإنسان قي اول الأمر إنغا يحصل هذه اللذات الحسيّة. نم‎ 
A OTA A E AE 
الاباو اللات ا و ا ا ا و‎ 
توغل فيهاء ورزق الوقوفَ على ما فيها من الآفات والبليات» ترقى منها إل‎ 
المرتبة العاليةء وهى طلب اللذات العقليّة» والاستسعاد .معرفة هذه" الأشياء بقدر‎ 

الطاقة البشرية. ۰ 

وا وقفت على هذا الضبط فلا حرم رتبنا"' هذا الكتابً على ثلاثة أقسام: 

فأوّها: في الببحث عن حقائق اللذات الحسيّة» [ل: ]٠٤٠١‏ وبيان ما فيها 
الخيرات والآفات. 

وثانيها: في البحث عن حقائق اللات" الخياليّةء وهي لذة الرئاسة والنفاذ 
ا ٍ 

وثالثها: في البحث عن حقائق اللذات العقليّةء وهي لذة العلم والإحاطة 
بحقائق الأشياءء وبيان ما فيها من حهات الرغبة والنفرة. 

ونسأل الله الک أن يطلعنا على حقائق الأشياء بقدر الطاقة البشرية. 


"اللذات العقلية وهي" سقطت من م. 

۷ "هي اللذات الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة وأعلاها اللذات العقلية وهي اللذات" 
سقطت من س. 

ل: معقول حسن. 

س» م: فشعور. 

٠‏ ل: الأمر لقول. 


1۰ 
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فالقسم الأوّل: الكلام في اللذات الحسَيّة 


اا ا ی م ا را ر رر ی ورعن 
أحدها دفعُ الأ م» والثاني تحصيل اللذة. 

ما ف الآلامء' الحسيّة» فقد توصلوا“' إليه بطرق. أحدها لبس الثياب؛ 
وذلكد لان لك السات اد ناعم اطق سریع ا والبرد؛ ا 
في دفع هذا النوع من الإيذاء إلى لبس الثياب. والتحقيق انالد ا 
لأنه يصير الا لتلك"' الثياب؛ وحمل الجسم الثقيل إتعابٌ للبدن. إلا أن لبس 
الثوب [س: ]١۲۹‏ لا دفع تلك المضارً العظيمة» e‏ ذلك الضرر الحاضل من 
لبس الثوب دافعاً لضرر أعظم وأعلى منه". فصار تحمل الضرر القليل الذي 
يوجب دفع الضرر العظيم شبيها“' لحصول"' الخير واللذة والراحة. وفي الحقيقة 
ليس الأمرٌ إلا ما ذكرنا من أن حاصله يرحع إلى دفع الضرر الزائد بتحمّل 
الضرر الناقص. 

و" مثاله ا بعض الناس دحل على إبراهيم بن سار کک 
2 فرآه و" في يده قد من الدواء المرٌ البشع الكريه“"» وكان يشق 


EL 
و‎ 

س: الثياب. 
ل لذلك: 

س: منه وأعلی. 
س نیا 

م: بحصول. 

أ س: ذکرناه. 

'' سقطت من ل. 
سقطت من س» م. 
س: فراه قي يده من الدواء المر البشع الكريهة. 


1۰ 


\o 


إذ 
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"أصبحت قي دار بلات» ّ آفات 


2 


بافات ' . وهذا الذي قاله النظامٌ كلام كلَيّء وا ER‏ وقانون مطرد في 
ا الدنيا. 

والطريق الثاي من طرق دفع الآفات بناء الدور والمساكن. والمقصود من 
بنائها أن الإنسان خحلق في مرتعة الآفات ومر المخحافات. [م: ]١١١‏ فإذا" بقي 
قى الصحرای O E E‏ 
و" دحل قي تلك الدارء وغلق على نفسه الأبوابَ» وبالغ في إحكامهاء فحين 
يبقى"' آمناً من [ل: ]۲٠١‏ بعض الوحوه على نفسه وماله. فكان المقصود من 
بناء الأبنية والدور السعي في دفع الآفات» لا في حلب المنافع. فالملبس والمسكن 
ضعا" لدفع الآفةء لا لجلب المنفعة. 

EE E MIA e 
رقضاء شهوة" الفرج؟ ولس :فما ثالث البتة. وحن نهك على ما فا" من‎ 
الدناءة والخساسة وسقوط الحال"' والتشبّه بالبهائم الخسيسة.‎ 
وأقول» قبل الخوض“" فى بيان تلك التفاصيل: إن الخطباء والشعراء والفصحاء‎ 
أرادوا الخوض في تحقير أمر الدنيا وبيان سقوطها ودناءتما» رحع*" حاصل‎ 


ا تناوله. ا حاله. فقال: 


12 س حده. 


ا 
لل 
e TA‏ من ل. 


1۹ 


۳ س: وضح. 

ا فضا شهوة" ٣‏ 5 من س. 
FF‏ م فيها. 

8 س حال. م المروءة. 

1 ل: للخوض. 


Fo 


e 


N6 
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كلامهم» بعد التطويلات العظيمةء إلى مقدمات قليلة. 

فأحدها أَمُم يقولون: "لها غير باقية بل هي منقضية فاني. فو حب على 
العاقل"" أن لا يعت بها." واعلم أن هذا كالإشارة إل ها ق شنها طبه 
9 ر اا ن و ج عل اا 
الاحتراز عنها"". 

وثانيها أنمم“ قالوا: "إن طيّباتما ممزوجحة بالآلام'“» وراحاتما مخلوطة 
بالحراحات". وهذا آنا دل على أمُم يعتقدون فيها أا طيّبات وسعاداٹ» 
إلا انما نّا کانت [م: با فة اقات لر اتخات وجب 
على العاقل الاحتراز عنها. 

وثالتها امم يقولون: "إن الأراذل من الناس قد [س: ۲۹١ب]‏ يشاركون 
في تلك اللذات والراحات؛ بل الغالب أن الأراذل تزید أحواهم على 

حوال آ٠‏ الأفاضل في هذه الخيرات الحسيّة واللذات السا زياد فا عة 
فوخ الجر عا وها ا على امم يعتقدون أن هذه اللذات 
حيرات اوسغادات؛ إلا أن كود الأراذل مشار كين للأفاضل فيها وزائدين 
عليهم في درجاتما ما يوحب ال ا ا 


۳ س فوجحب للعاقل. 
۷ س کاشارة. 
ل: الانقضاء والانقراض. 


س: فيها للأفاضل. 
"لخشة الش ر كاء" سقطت من س» ل. 
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فهذه مجامع 2 من“ كلام الفصحاء والخطباء في تقبيح أحوال الدنيا. وهي 
E NNT‏ إلا أنه جب تركها والإعراض 
a EE‏ . وما الحكماء فإِمُم بيّنوا 
أن هذه الأحوال ليست في أنفسها سعادات |لd:‏ ۷<[ ولا خحيرات» بل هي 
وا 

وإذا كان الأمر كذلك» وحب علينا أن نرتب الكلامٌ قي هذا الباب على 
قافن ادا فاو أن مدو ارال ج عه اقا ودرا 
والثاني Nl OS E a ES O‏ 
a‏ 

اَم 0 الأوّل» فنقول: في تقرير"* هذا المطلوب طريقان. أحدهما: أن هذه 
eS‏ وا حاصلها برحع 
إل O N‏ لڏات» إلا اما [م: ]٠١۳‏ لذَاثٌ 


e 


E 


اما النوع الأول من البيان» فتقريره من وجوه. 
الارن اراي آذ ارافان كل كان اکر E‏ وأشدٌ احتياجاً إل 


الأكل» كان التذاذء٣*‏ بالأكل أع؛ ركلا کان عهده بالوقاع أطول» کان 


سقطت من ل» م. 

س: المكروهة الثلاثة. 
"في بيان" سقطت من م. 
م: وٹانیهما بیان. 
شن تقدين: 

* س: الآم والثاني. 
سقطت من ل» م. 

ل: الالتذاذ. 
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التذاذه““ به أكمل. RE N E CTE‏ 
إلى الوقاع أ فا ا ا کا ر لآ أشد وأشقٌ» كان دفعيا“ 
ال ت غا ع اغ دا م ت والراحات إلا جرد دفع 
تلك الآلام السابقة"*. 

ألا تری اَن م ا في الحمّام الحارٌ» وغلب استيلاء تلك الحرارة عليه» 
فإذا فتح البابً» ودحل من ولك الباا سب بار فان“ * ذلك الا ك 
بذلك"" اواء البارد استلذاذاً'" في الغاية! وإذا أكل طعاماً غليظاً وعطش جداه 
فإذا شرب الماء اميد بالثلج» اا ھل ع ا 5 
عَظمّ ا بسبب المواء الحارٌ الذي في" الحمام وعَظ ا بسبب أكل ذلك 
الطعام E ES e N‏ 
الولة. ولا شرب الماءٍ البارى زال عنه ذلك العطم الو ل. فبقدر“" الضرر الحاصل 
من تلك الرارة خضل اللذة بسبب استشاق ذلك أغراء البازد اوشرب ذلك لاء 
البارد. 1 

فعَلمنا أنه لا حاصل هذه اللذات الحسَيّة إلا دفع هذه الآلام والأوحاع. وذلك 


“* ل: الالتذاذ. 

وع 

آ* ل: كان هذا الألم ... كان دفعه. 
ل: تلك الام السابق. 

EL 

ISE 

ل» م: ذلك. 

1 سقطت من س. 

س» م: انه. 
م الحجارة قي. 
م: فبتضرر. 


1۳ 


1£ 
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ا على أن هذه" الأحوال الي نتخيّل أا لذاتٌ فهي في انفسها ليست لذات» 
بل لا [م: ١١١ب]‏ حاصل ها إلا دفع الآلام والأوحاع. ET‏ 
أراد قضاءَ الحاحة من البول والغائط» فرعا تعذر عليه ذلك" لأسباب اتفاقية"' 

فن ر وحينعذ" يعظم أمه“" بسبب [ل: ]۲٤۸‏ إمساك تلك الفضلات. 
تم بعد تل" الآلام الشديدة إذا قدر 0 O‏ 
ا پیا ا ا کا ا کی 
أن كثيراً من الناس قالوا: "هذه اللذة آقوی من ل الأكل والشرب والبعال"'"". 
وذلك يدل على أنه لا حاصل هذه اللات إلا دفع الآلام. 

الوجه الغا في بيان المطلوب الذي ذكرناه أن من المعلوم بالبديهة أنه كلما 
كانت" شهوة الفوز“" بالشيء أقوى وأكمل» كانت اللذة الحاصلة بسبب 
را او و اكل واه قصل ك اهر ا عل دة ب 
وحدانه البتة"". 

ألا تری أن من رمی قلادةَ من" الد الثمين"" إلى كلب» ورمى عظماً إلى 


ا 

ل: ذلك عليه. 

س: للأسباب العايقة. 
1۸ س: فحينفذ. 

ل 

ذلك 

i 

"" س: الفعال. والبعال: النكاح. 

ل» م: کان. 

س: القوم. 

س: وحدانه أتم. 

۷1 "فإن م تحصل تلك الشهوة لم تحصل اللذة بسبب وجدانه البتة" ساقطة من س. 
E‏ 

سقطت من س. 
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إنسان» فاته لا تحصل اللذة لواحد O‏ الكلب لا يشتهي الذر و الانسان 
E‏ ا ورميت القلادة من الدر"" إلى الإنسانء 
عظم فر حه ما وعظمت لذته لوجداشا۸. ولو رمت العظم إلى الكلب"» عظم 
فرځه بوحدانه. فقبت ان کلما کانت الحاحة إلى الشیء“ شد وکانت شهوة 
وجدانه اعم اکا اة اف ا وا ت مئه ر ر اا 
في الحال مساوية لمقدار المضرّة ا إليه في الماضي. وإذا كان 
الأمرٌ كذلكء فحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة قي الحال بالأ لم الحاصل قي الماضي. وإذا 
E A BE‏ لمم يوجد البتة. ماله أن من مرق بط [م: i‏ 
إنسان» ثم أحذ يعالجه E Sk‏ فن ذلك لا يعد لذ ولا 
سعادةء بل يعد مثل هذا الفعل جا ا a‏ 

الوجه الغالث قي ا ا ت و وذلك ان۸۷ 
بأسرها لا تحصل إلا بواسطة محخامرة“ رطوبات عفنة منتدة مستحيلة مستقدرةا. 
نّا لذة الأكلء إس : ۳٠‏ ب] فالأمر"" فيها ظاهرٌ. أن الإنسان لا يلتذ بالطعا 
إلا إذا وضعه في فمه. ولا شك أن ذلك الطعام في تلك الساعة بعترج بريق الفم 
ويختلط به؛ ولا شك أنه ي نفسه شيءُ مستقڏر. 


س: الرطوبات العفنة المنتنة المستحيلة المستقذرة. 
ل فالأم. 


\o 
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والدليل عليه أن تلك اللقمة الممضوغة لو سقطت من الفم» فان الإنسان 
را وک و ل کل ن ال 
الحاصلة من الطعام لا تحعصل إلا عند انعجان ذلك الطعام واختلاط أجزائه بتلك 
الرطوبات الفاسدة المستقذرة. 

وأيضاًء إن الإنسان إذا تناول الأطعمة المختلفة» وشربَ عليها لاء والفقاع'"» 
ا ا ا ا و ا و کت ا ت 
قبل وصول“" الطعام إليها““ على أجزاء كثيرة من الصفراء والسوداء والبلغ» 
فيحصل في المعدة حسم ثخينْ من احتلاط تلك المطعومات والمشروبات ومن 
احتلاط السوداء والصفراء والبلغم جما. ولا قك اه جسم في غاية الاستقذار 
والعفونة'". 

وكذلك» فإن"" الإنسان إذا قا فإ ذلك القيء"" يكون في غاية الاستقذار"". 
والشبع التامٌ لا بحصل إلا عند احتواء المعدة على هذا الجسم"'. فثبت أن اللذة 
الحاصلة عند الأكل لا تحصل إلا عند احتلاط أجزاء''' الطعام [م: ١١٠١ب]‏ 
بالبراق والمحاط» وأ اللذّة الحاصلة عند الشبع لا تحصل إلا عند احتواء المعدة 
على ذلك الجسم المستقذر المستعبث. 


م: ثم احتاط. 

عضن 

م حلول. 

۹۵ "قبل وصول الطعام إليها" ساقطة من ل. 
ل: في العفونة. 


۸ » 
“ "وكذلك فإن الإنسان ... الاستقذار" ساقطة من ل. 
٠‏ في م زيادة: المستقذر. 


ie ۱۰۱‏ 
س۰ الأحزاء من. 
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فثبت بمذه البيانات أن هذه اللذات الحسَيّة لا تحصل إلا عند مخامَرَّة الرطوبات 
E OO E E E‏ 
قم على ال كل لا لاحل ايده ساد وة ول ا لاحل آنه علق هادا 
إليه. ولولا الاحتياج إليه» لا اء غل ورات أن عبد اقا ا ا هذا 
الست: 


لولا قضاءٌ جرى نرّهت أغلي عن“ ' أن تلم مأكول ومشروب* ' 


ع 


E‏ الوقاع» فخحساستها أظهر من أن تحتاج ال الات الد دل عل 
أن أحسّ أعضاء الإنسان هو هذه الأعضاء المخصوصة. ولذلك فن طبائع جميع 
الخلق' '' وبدائه عقوم تحملهم على ستر هذه الأعضاء وإخفائها عن عيون 
الناظرين؛ حي" أن جماعة امنود والزنوج الذين حرت عادتمم بأنمم لا يابسون 
اليات و طرفت غر ف امراف افم رالاعا ودل يدل 
عل مهاده الحقول بان هذه الأعضاء اخس[ ٠‏ اعا اسان 
O N E‏ 
لا تفيد اللذّة إلا عند التلطخ بتلك الرطوبات المتولدة في داحل تلك الأعضاء. 
وتام اللذة [ل: ]٠٠١‏ إا يحصل بانفصال النطفة؛ وهي أيضاً رطوبة عفنة 


ل ال خساسة: 


8 في م زيادة: أن. 
"٠‏ س: اللذة الموافقة. 
e ۱۱١‏ 
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ر ا وكل ذلك يدل على أن هذه اللذات لا تحصل إِلاً بالتلطخ مذه 
e E‏ وذلك يدل على" أا [: ۲ ١آ]‏ لبت 
من جنس الخيرات واللذات والسعادات. بل الإنسان يصیر کاللجاً إليها والمضطر 
إلى مباشرقما. فإذا فع تل۶ الالام والأوحاع» ل منها واستراح» بسبب 
إزالة تلك" المؤذيات؛ فيظن أا لذاث وحيراث"''. 

وتا يدل عليه أن الرجل إذا احيس فى موضع لا يعكنه القيامٌ إلى الخلا ا 
E OEE CE‏ > فإنه يقع في مشقة شديدة 


۶ 


وبلاء عظيم. فإذا تمکن من الذهاب إلى الخلاء» وقدر على دفع تلك الخبائث» 


AA O‏ ومعلومٌ أله لا معن لتلك اللذّة إلا إزالة 
E‏ فكذا ها هنا. فثبت أن هذه الأحوال إمّا أن لا تكون لذات» و۷ 


إن کانت لذات» فهي ني غاية الخساسة وماية القذارة. 

و“ الوجه الرابع ق بيان حساسة هذه الأحوال: الاستقراء الدال على إطباق 
جميع العقلاء على هذه المقدمة. أمّا إطباقهم"'' على تحقير لذة الأكل؛ وذلك لأنُم 
إذا شاهدوا إنساناً كثيرً الأكل عظيم الرغبة في اللقمة» استحقروه ا 
إليه بعين الإزراء والإهانة» وحكموا عليه بالبهيميّة. ولذلك قالوا: تذهب 


الف ول عو ان ا ده ج ا اة و عل 


م الخسيسة القذرة. 
E LL‏ ۴ ا 
14 ل: ذلك 

1۵ ل ذلك 

م حيرات ولذات. 

لا 

۱۸ فطق ر 

"على هذه المقدّمة أمّا إطباقهم" سقطت من م. 


1 س نظروه. 


\o 
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ga O a EN 
ّا إذا اعتقدوا في إنسان أنه يقل من الأكل والشرب» وأنه لا تاتفت إليه ولا يقيم‎ 
له وزناء فإحم يعظمونه وينقادون له ويعتقدون فيه أله من زمرة املالكة. وهذا‎ 
ES يذل غل أن فطرة هيع جميع الخلق ا بأنْ هذه‎ 

وام إطباقهم على تحقبر لذ الوقاع» فمن وجوه" '. [م: ١٣۱۱ب]‏ 

الأوّل: إطباق الكل على أن الألفاظ الدالة ع أحوال الوقاع يجعلونه من 
أعظب"" أنواع ال واا واا و دك دل على إطباقهم [ل: ]۲٠١‏ 
E‏ 

و ا کل عاقل» فإنه""' يستحيي من الإقدام على الوقا ع" بحضور 
BN Ea EAE A‏ 
el‏ ن إطار الفعل اليج > ولا يستحيي من إظهار الفعل"'' الحسن. 
فإطباقهم على إحفاه يدل على كوم مطبقين على أنه من الأفعال القبيحة. فثبت 


عا ذكرن*"' إطباق العقلاء على أن لذات"' الأكل والوقاع أحوال خحسيسة 


9 ت ا 
الزجه الخامن ي بان حساسة هده الأغرال أن قرل: أا اللدة الاما غك 
اكل ف اة فة دا و كمانا ااهل ق الق الارن و اة عد 


1۲۱ 1 ا 
a r‏ 


¢ وجهین. 

ساقطة من س. 

lz VE‏ من س. 

2 من ل 

أ "على الوقاع" ساقطة من س. 
ساقطة من م. 

A‏ ف ل زيادة: أن. 
E‏ 

8 ل: ما تحصل. 


1 
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حصول اجو ع الشديد. فإذا فتر ابحو قلت الرغبة؛ فمف الالتذاذ بالأكل. 
ف ان ران خضل هاه اللّة زمانّ قليل. 

ولذلك فإ" الناس يقولون: "إن الله تعالى رفع الله عن أطعمة الأغنياء 
وأودعها قي أطعمة الفقراء". والسبب فيه أن الأغنياء لا يشتد حوعهم ولا تکمل 
حاحتهم؛ فلا حرم يقل التذاذهم بالطعام. وأمّا الفقراء فإ تشتد“"' حاجتهم 
ویقوی حوعهم؛ فالا يك الاقم ساو لك اة وإذ قد" عرفت 
هذاء فنقول: اللذة الحاصلة بالأكل E‏ 

الأول أن هذه اللذّة لا تحصل""' إلا في أوائل الأكل ا اجو ع الشديد 
والحاحة القوية. فإذا ضعف الحو م» وقلت الحاحة» ضعفت اللذة. 

الغا أن [م: ]١١ ١١‏ وط زل هده الد ليس إل مطح الي فإذا انحدر 
منه إلى المريء» سقطت اللذة. 

و" الثالث أن لذة الأكل ني نوعها ليست حالة قاهرة» بل هي لذة ضعيفة. 


فثبت اَن هذه اللذة a‏ من هذه الجهات"''. 


وأمّا لذة""' الوقاع» فهي حقيرة من وجوه. لأزل ٠‏ أن هذه اللذة لا تغعصل 
في وقت الإنزال وانفصال النطفة. وأ ا الأحوال'“' السابقة على هذه 


کک 


2 ل: وقلت. م: فاتت. 
ی 
E‏ 
۶ ل: فتشتد 
س» م: واذا. 
مکل 
E‏ 
۸ ل: للجهات. 
E‏ 
٤‏ م أوما. 

م فأما. 


E۲‏ ڃ 
اتحوال: 
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الحالةء فهي ح ر كات متعبة"'. وأمّا الأحوال الحاصلة بعد هذه الحالة» فهي ضعت 
ا واستيلاء العفونة على کل ان اها فا ران 
السابقة والأحوال ال يا منفرة متعبة. فأمّا [ل: ٢‏ الحالة““' المطلوبةء 
فما هي إلا الحالة ل ا وهي حالة سريعة الانقراض والانقضای 
کأما الآَنْ الذي لا ينقسم. فثبت معا ذکرنا ن هاتين اللذتين ضعیفتان ٠۶۵‏ حداً. 

وأمّا الآلام البدنيّة الحاصلة» فالأمر فيها بالعكس. وذلك لأن موضع اللذتين 
ليس إلا العضوان المعينان؛ أمّا موضع الألم» فكل واحد من الأعضاء فهو قابل 
لأعظم الآلام. فمنها الصداع القويْ» والشقيقة الشديدةأ؛ ومنها أوحاع العين 
والأذن [س: ۲١١ا]‏ والسنّ» ومنها السرطانات الواقعة المهلكة قي الأعضاء 
المختلفة» ومنها أوحاع القولنج» ومنها البواسير» ومنها 2 ابول و 
أوحاع الكلية. ا 2 الأفضا م ة۹ هذه 
الآلام اا جيم الأعضاء قابلة لحصول اللذات. 

وأيضاًء فهذه الآلام قاهرة قويّةّ مستعلية. وقد تبلغ [م: ١١١ب]‏ في القَرّة 
إل حيث توحب الموت. وأيضاًء فقد تدوم - والعياذ بالله - أياماً وليالي. وما 
لذات *' الأكل والشرب» فهي سريعة الانقضاء والانقراض. 

فثبت أن حانب المحن والآفات *' في هذه الآلام الجسمانيّة غالبة على اللذات 


E۳‏ م ج قبة. 


44 م الأحوال. 
س: هذين اللذتين ضعيفان. 
E‏ من م. 
س: ومنها عسر البول ومنها البواسير. م: ومنها أسر البول ومنها البواسير. 
س: وظهر. 
e TE‏ 2 

¢ مشسعره. 
2 م لذة. 
س: والالافات. 
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الجحسمانيّة. نعم» الغالب على الخلق هو السلامة من" هذه الآفات! إلا إِّ 
الساوا عا غین ر تخر ل لد غ وی د آن ان ا ارق من 
E ESSE O E OE TE‏ 
حانب الأ لم 

قبت اذ كرفا أن هذه اللذات قليلة متفر بالتسة إل لفات 

الج الان ى ن و توالت ج ا رد ا 
للات اا الرغرب ها كر بدا راشاضصل ها سا ها ل ا 
E RG E O‏ 
ل ان کا ا جميع ما قي هذا" العام LOY‏ وإذا 
اضر شيا فد ل إل مر داك هيا اداد رهن ما 

مغاله إذا رای فرساً جواداً''' فإته كما رآ" مال طبعه إليه. وإذا رأى 
ثوباً حسناً» مال طبعه إليه. وكذلك القول ق جميع مبصرات هذا العام. ومعلوم 
أن البصر عضر [ل: ]۲٠۳١‏ دَوّارٌ على أكثر موجودات هذا العالم. وما القَوّة 


0r 


1 

0۳ سقطت من م. 
104 ډ 

س: واما. 

8 ل والوجه. 
1۵01 ساقطة من س. 
۵0V‏ م لن 

E 1۵0۸‏ ساقطة من س»› م. 

1۵4 ساقطة من ل. 

A E 

م: قي العام من المبصرات. 

11 ل: جودا. 

کذا في ل» م. "كما رآه" ساقطة من س. 
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السامعة» فكذلك؛ لأته“"' إذا مع أن الرجل الفلا فاز بالدولة والرفعة» مال 
طبعه إلى تحصيلها. فإذا لم يقدر على الفوز به» اذى وتألْم قلبّه. وإذا مع بأن*"' 
الرحل الفلا ذكره""' بالسوء والقبيح» تألم قلبه. 

وبالحملة» فالقلب [م: ١١١أ]‏ يجري جحرى مرآة منصوبة على حدار» و کان 
ذلك الجدار مرا لأكثر موحودات"'' هذا العالم. فکلّی٣۱‏ شىء ظهر'' 

ا فإن کان موافقاً له" مال طبعه إليه. و ن۷1 م يقدر 
على تحصیله» تألم قلبه. وإِن نفر طبعّه عنه» و لم يقدر على دفعه» e‏ 
بهذا الطريق أن قلبه لا بد وأن يكون مستغرقاً أبداً في الآلام والموم والغموم. 
وأمّا الفرح» فذاك إنما يبحصل إذا حصّل المطلوبَ وفع [س: ۲١١ب]‏ المكروة. 
وذلك""' قلیل قلیل» فی جنب کثیر کثیر. 

فقبت أن الغالب على أهل هذا العام هو الغموم والهموم""' والأحزان. وأمّا 
اللذة وا لير“ فقليلة حداً. ومن المعلوم أن النادر في" جنب الراجح» كالمعدوم 


O 


1۰ 
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بالنسبة إلى الموجود. فثبت أن الغالب على أحوال""' هذا العام إنما هو الشرور 


والآفات. والله أعل"'. 


القسم الثاي: الكلام في الخيالية» 
وهي لل ا 8 


واعلم أن الكلام في التنبيه على قبائحها""' من وحهين. الأول" أن نبيّن أا 
لا تحصل إلا بتحمّل المتاعب العظيمة والمشاق غير المتناهية'"'. والثان أن نين 


أا في نفسها"“' ليست من المطالب الشريفة العالية» بل من المطالب الخسيسة 


الواهية""'. 

الفصل الأول: في بيان أن هذا المطلوب يتنع حلوه عن“ الآفات والمتاعب» 
a‏ 

الأوّل: أن کل أحد يحب ن کون هوا کی اھر راف کد کا 


EL‏ رفه وځکمه. وذلك لأ كون الإنسان قادراً على 


۷1 م أهل 
فا 'والله أعلہ" ساقطة من س 
ساقطة من س» م. 
۹ م 2 
۳ م: أحدها. 
س» م: الغير المتناهية. و"الغير" سقطت من ل. 
AT‏ ل: ا 
8 سقطت من س»› م 
۸4 م من 
م من. 
1 ا من ل 


1۸۵ 
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الغ نافد الضف فة ةة کمال؛ EE E E EE‏ 
سرا ي وع اوت اي د ا اتا س و 
الشض مفركة لذاغا: فثبت أن طبع" كل أحد يحمله على ا٠‏ ا 
الرئيس لغيره والمتصرّف""' [ل: [٠٠٤١‏ في غيره» وأن يمنع غيرّه من أن يكون 
رئيساً له" وحاكماً عليه. وإذا كان كذلك» فالساعي ف تحصيل الرئاسة لذلك 
الأتسان المعّن» ليس إلا ذلك الإنسا. وأما كل من سواه فإغم يسعون ي 
إبطال تلك الرئاسة وني إعدامها. وإذا كان كذلك» فذلك الإنسان الواحد هو 
الساعي في حصول تلك الرئاسة له“"'؛ وأمّا جميع الخلق من أهل المشرق والمغرب» 
فكلهم يسعون في إبطاها ودفعها وإعدامها. وإذا كان كذلك كان الساعي**' 
ف تحصيل هذا الطلرب ف غاية القت لأنه لا أقل من الواحد؛ والساعي تي إبطاله 
ودفعه في غاية الكثرة» لأنه ثبت أن كل من سوى ذلك الواحد» فهو يدفع عن .141 
تلك الرئاسة ويبطل ذلك التقدمً. 

زاظو ب الد قر الساعي في تحصيله» ويكثر الساعي قي إبطاله» يكون 
ضعت اللصول دا وکل سا کان ذلك ان الى فطل مدا اقفرم 


۷ „. 
م کوها. 
نللا 
2ا من ل 
04۰ » 
۱۹۱ 
سمفطت من س. 
4۹۲ ر 
س» م: وهو المتصرف 
۳ 
4 ا 
سمفطت من س. 
في ل كلمة فوق السطر غير واضحةء كأها "السعي". 
4 سقطت من ل» م 
4۷ 


س الساعي. 
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والهموم""' والأحزان الي لا حدّ""' اء وكان صريح العقل مانعاً من طلبه» 
وحاكماً بوجوب الاحتراز عنه. 

فن فا كت فول "إل رئاسة الإنسان المعيّن لا يسعى في تحصيلها إلا 
فلك الماد ا > ونحن نشاهد العام من المخلق يعينون الرحل الواحد على 


ه٠‏ طلب الرئاسة''' لنفسه» ويبذلون الأرواح والأموال' "٠‏ في تلك" الإعانة؟" 


فاواب :إن ارفك الأعران والآان ا نن ۳۳| یکو نرت مر ضرفن 
بالإعانة والنصرة بشرط أمرين. ا 
لأنفسهم. فإمم من تيلوا أله عكنهم تحصيلها لأنفسه» ت ركوا الإعانة والنصرة 
E A aS‏ لذلك الطالب. الثاني" [م: ]١٠۸‏ أن يتوسّلوا 
بتلك الإعانة والنصرة إل تحصيل منفعة لأنفسهم» جيث لا عكنهم تحصيلها إلا 
بتلك الواسطة. فعند اجتماع هذين الشرطين» تعصل الإعانة واللصر إل ان۲ 
عند التحقيق» يظهر أَمُم ما سعوا إلا في" تحصيل التفع لأتفسهم» وأ أحداً من 
الخلق لا يسعى في تحصيل النفع لغيره» إلا بشرط أن تكون تلك“ الإعانة وسيلة 
[ل: ]٠٠١‏ إلى حصول النفع له. وعند هذا يظهر ما قررناه. 

الوجه الثاي في بيان مفاسد طلب الرئاسة: وهي أن الرئاسة عبارة عن نفاذ 


4 س: الهموم والغموم. م منشاً للهموم والغموم. 
O‏ 
س۰ : 


٣‏ م الواحد. 


o 


8 
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قدرته على الغير؛ والقدرة الموصوفة هذه الصفة صفة كمال؛ وصفة الكمال حبوبة 
لذاتما؛ فهذه الصفة حبوبة لذاقاأ ر ار ع 
تحصیله مشروط بالشعور جحقيقته والوقوف على ماهيه. 

إذا عرفت هذاء فنقول: مَّن م يتفق له الور منصب الرئاسة والإمارة» كان 
كالغافل ''' عن ما فيها من اللذة والبهجة والسعادة؛ فكان قليل الرغبة فيهاء 
لعدم وقوفه على حقيقتها. فإذا ذاقها» ووقف'"" على ماهيتها''"'» استطاما. 
وإذا استطاما"'" ازداد ميله إليهاء وقويت رغيثه فيها؛ ويصير اشد عشقاً وأعظم 
e‏ الحالة. 

فثبت أن السعي قي نحصيل الرئاسسة والفوز بها لا يفيد وال ألم الطلب 
والحرص» بل يقري ذلك الأ وْكمّل ذلك الحرصّ. وكلّما كان فوزه بدرحات 
اراس و لمارف اکن کان اذ ادما آفری. ود کان کذلتف» کان خر ضة 
على الازدياد“"'" منها أكمل وأقوى؛ فكان*" الأ م الحاصل بسبب ذلك الطلب 
القوي أقوى. 

ib‏ []: ۱۸ اب| أن الساعي في E‏ إنغا يسعى لدفع ألم 
الجرص والطلب. وذلك باطلٌ؛ لأنه إن۷' ل .عطلوبه» كان البلاء الحاصل 
بسبب الحرمان بعد الطلب الكامل أشد. وإن فاز .عطلوبه» کان التذاذه بيأ" 


"فهذه الصفة حبوبة لذاتما" سقطت من ل. 
2 س: الغافل. 

117 سقطت من س. 

17 ل: ماهیته. 

"وإذا استطاما" ساقطة من س. 

1 س: ازدیاد. 
1 م وکان. 
ل: والحاصل. 
NY‏ 


۸ ۴ 
ا 
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أقوى؛ فكان حرصه""'" على طلب الأزيد أقرى؛ فكان البلاء الحاصل بسبب ذلك 
الحرص أقوى""'. 

فثبت أن حصول الرئاسة لا يزيل أم الطلب والحرص» بل يقرّيه ويزيد فيه. 
UA AE YY TIS AN ITO‏ 
الحرص. وإذا عرف العاقل هذا المعئ» وجب عليه أن لا يقدم على الطلب من 
لا ا 


a. 


رای الاأمرَ يفضي الى آخر ف ۴ ا و 


[س: ١۳۳‏ ب] الوجه الثالث في بیان مقابہ*'' لب الا وول لن 
كون الإنسان خادماً لغيره"'' مکروه بالذات» eS‏ المفارق. وما 
کان کذلك» فإنه لا یکون دائماً ولا اکثریاً. وما کان کذلك امتتع الالتذاذ 
ال ھداا ان مکو لات قادن رااان ادا ا 
ی ا کر و و 


۹ 0 8 
س: حهته؟ 


"٠‏ "فكان البلاء الحاصل بسبب ذلك الحرص أقوى" سقطت من م. 

ل: ولا فاية. 

TIF‏ ل: فلذلك. 

e rr 

من البحر المتقارب. والبیت لمحمود الورّاق (ت ٤۰/۲۳۰‏ ۸) (ديوان الورّاق» ۲۲۸» 
بلفظ "ری اهم '). 

To‏ مر مقبح. 

E ۲٢ 

۷ ا 

TIA‏ سقطت من 8 هن 


۹ ل: بالغرض. 
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OS a A NE E VS 
فا ر ا اما أن حه اة ال شمن اعرا المغارقة السريعة الزوال»‎ 
فلأن کون الإنسان بحیث تکون ا لانتفاع الخادم به اُمڙ ليس من‎ 
لوازم ذاته» بل هو عرض مفارق سريع الزوال. فثبت أن كون الإنسان خادماً‎ 
للغير مكروة بالذات» وعيوب بالعرّض الفارق.‎ 

واا ان ان ما کان کذلتہ و کن ناکرا دلت لان 
القتضي للنفرة ذانٍ» والمقتضي للرغبة"" مفارق سريع الزوال؛ فيكون حانب 
النفرة راححاً على [م: ا فامتنع كون هذه الخدمة دائمة 
أو" أكترية. افعندزواهاء يتالم قلت المحدوم ويتاذى طبه فت أن الغالب 
على من يحاول كونه خدوماً لغيره تألمْ القلب وتو حش النفس. 

الوجه الرابع في بيان مقابح طلب الرئاسة: إن الشيء كلما كان ألڏ» كانت 
الرغبة في تحصيله“"" أشدء وكانت الرغبة في إزالة العوائق عنه“"" أشد. وحصول 
الرئاسة للغير من أشدّ الأشياء عائقاً عن حصوها لي""'؛ فكانت الرغبة ف إبطال 
ذلك العائق أعظمَّ الرغبات. فثبت أن كل من طمع"" في تحصيل الرئاسةء فقد 
رغب الناسَ في قتله""' وقوّى ميلهم إلى إفنائه وإبطاله. ومن شاهد أحوال الأمراء 
والملوك عَرّف أن الأمر على القانون الذي ذكرنا""'. لكن من المعلوم أن الحياة 


ساقطة من س. 
E‏ 
س: الرغبة. 
fr‏ 

س۰ ° 9ة 
ea‏ 
ج الال ها 
۳1 ا من م. 
E rv‏ 
٣‏ ل: فعله. 


EE 
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O‏ فلا كان السعي تي طلب هذه 
الفضيلة الزائدة يوجب اء" السعيّ في إبطالء" الأصل» كان باطلا؛ لأنّ کل فرع 
أفضى إلى إبطال الأصل کان باطا٣'.‏ 

الوجه الخامس في بيان مقابح هذا الباب““' أن الإنسان إِمّا أن يكون أفضل 
من غیره» أو یکون ۶" مساویاً لغیره» أو يکونا" قل ا و کا 
أل ن عو كف اا ن قرو خا وهه لالت ارد ات 
امرجوح يسعى بكل ما يقدر عليه في إبطال تلك الفضيلة ا 
e‏ فإن كان ذلك الرححان لصفة قابلة للزوال م۲۶۸ کونه مَلکاً ناف 
ای وا 6 ی و E‏ 
وإن كان ذلك الرححان بصفة لا بمكن إزالتهاء مثل العلم» فها هنا للأعداء 
طریقان. احدها [س: n ]١۳١٤‏ إن أُمکنهم اف اك [م: ١١١ب]‏ الفضيلة 
بطري من لطر قحلو ذلك اقام الشيهات ي كاب a‏ 
والثانن ام إن عجزوا عنه» نسبوه إلى أنواح من القبائح» ليصبر اتصافه بتلك ۶" 


ساقطة من س. 
4 س: وجب . 
ل: يوحب الإبطال في. وقبل "الإبطال" علامة إحالة إلى تصحيح قي الهامش؛ لكته 
f4r‏ "لن کل فرع أفضى إل إبطال الأصل کان باط" طت مس 
2 2 ھن الات وي هامش ن صوّبت "الان" 4 اللا" 
£0 ف من ل. 
8 س» م کان. وسقطت من ل 
۷ "فإن كان أفضل من غيره" ساقطة من س. 
س» م: بصفة قابلة الزوال مثل. 
ل: بذلك. 


N 
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القبائح والفضائح مانعاً من حصول صفة الكمال له. ا 
الرحل الكامل لا بذ وأن يكون'"' مبتليّ بمذه الأحوال. 

کا سا اروا ا ا و اکال کی 
لذاتما. والش ركة صفة نقص؛ زف اقفن م وو و 
فالش ر کاء يسعول بأقصی الوجوه قي إبطال الشركة وإظهار آنه أفضل وأكمل 
من ذلك الشخحص الذي يعتقد فيه كونه شريكاً له. وذلك السعي يكون؛"" تارة 
يإلقاء الشبهات في كونه موصوفاً بتلك الفضيلة الي فيها وقعت الشركة» وتارة 
بادعاء كونه موصوفاً بصفة**" من صفات القبح والنقصان؛ ليصير"*" ذلك مانعاً 
من كون ذلك الغير شريكاً له في الفضيلة. 

وأمّا إذا كان ادون حالاً من غيره» فهذا الشخحص لا يلتقت إليه ولا يام له 
ور فر شر ا ا عاط ار وا 
بل الأطباء قالوا: "إته مي صار عضر من الأعضاء ضعيفاًء فإن الأعضاء القويّة 
ترسل إليه جميعٌ الفضلات". وباحملة» فاستيلاء القوي على الضعيف مر من 
لوازم الوجود. 

فقبت أن حال" الإنسان لا يخلو من هذه الأقسام'""' الثلاثة؛ وهى كونه 


سقطت من س. 

"وان کون" سقطت من س. 
1 م إن. 

م: والنقص مکروه لذاته. 
طت من ل 
9 

ل: فیصير. 

۷ سقطت من ل. 

سقط من ل: 

4 م: کمال. 

فن الاشیاء: 
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زائداء أو ناقصاًء أو مساوياً""'. وثبت أن" على" جيع التقديرات لا يفك 
ET E E A‏ 
البتة"""' عن الحزن والغمْ وألم القلب. 

الوجه السادس [م: ١٠٠أ]‏ في بیان" مقابح هذه الحياة الحسمانيّة أن 
الإنسان إمّا أن يكون في الأ لم» أو ق اللذةء أو يكون"" خالياً عنهما. فإن كان تي 
الم والمضرّةء فلا شك أنه حالة منفرة مكروهة. وإن كان في الخير وني" اللذة 
فلا شك أنه عا بأ أحوال هذه الدنيا غير باقية» بل هي [ل: ]۲٠۸‏ سريعة 
ال د و و وا ا ن كانت الحالة الي يكون 
الإنسان فيها'""' ألذ وأطيب» كان حوف الزوال أشد إيلاماً للقلب وأعظم تأثراً 
في هذا المعئ. فعلى هذاء كلما كانت الحالة""' الحاصلة ألذ وأهج» كانت الآلام 
الحاصلة بسبب حوف""" الزوال أقوى وأكمل“". وأمّا إن كان الإنسان حالياً 


4 ل: مسايا. س: وناقصا ومساويا. 
ei EVF‏ 
“TF‏ ت من ل 


14 م: من. 
"عن موجبات الغموم والأحزان فثبت أن هذه الحياة الجسمانية لا تنفك" سقطت من س. 
11 قطت من م. 

“TV‏ ت من ل. 

TA‏ ت من ل 

14 ق . من م. 


س: مشروعة. 
1۷۱ سقطت من س. 
0 س» م: اللذة. 
VP‏ سقطت من ا 
Vs‏ ا 
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عن الأ م واللدّة» فإنه يكون كالعطل الباطل. وهذه الحالة منقرة جدَاً مكروهة 
جحد" . وإذا كان كذلك» ثبت" أن هذا القسم ممتنع الحصول. فظهر""" أن 
E O E‏ 

الوجه [س: ١٤١٠٠ب]‏ السابع أن شعور الإنسان بالكيفيّات 
اللحصوصة""' إنما يكون حال حدوثهاء؛ أمّا'“' حال بقائها فإنه لا ييقى الشعور 
ESE OA RA O EGAN GE‏ 

من الحرارة الحاصلة من هى الغت "٠"‏ بکثر؛ ا الدقية' غير مشعور 
ياء لأحل أمُا استقرّت وبقيت. وات الخرارة اوةه" EY‏ 
مستقرة» بل حادثة؛ فلا جرم حصل الشعورٌ جا 

إذا عرفت هذا فنقول: الات اخاصلة من هذه الحسنوسات لا صل إلا حال 


زل الشعرر اء وال خضول الور ها لن الان ازل درا 
ينتج أن الالتذاذ بمذه الملحسوسات لا يحصل إلا في أُوّل حال الحدوث". [م: 


ل: منفرة حداً مكروه حداً. س: منفرة ومكروهة حداً. 
۷1 م: فشبت. 
VV‏ ن وهر : 

س: عن. ل: قط لا يخلو من 
۷۹4 سقط من س» م. 

018 سقطت من س. 

م: بقائھا لا شعور بما. 
راجع: ابن سیناء القانون» ۳» .٥۸‏ 
راجحع: ابن سیناء القانون» ۳» .۷٤‏ 

ل: الدقيقة 

TA‏ س: الحاصلة. 

"وحال حصول الشعور جما" ساقطة من س. 
TAV‏ م ال 


زيادة في س: أما قي حال الحدوث. 
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٠ب]‏ و" أمّا في حال الدوام والبقاءء فإنه لا يحصل الشعورٌ جما؛ فلا حرم 
لا بحصل الالتذاذ بها. و" إذا لم يحصل الالتذاذ اء و طالب للالتذاد'“ 
فحينفذ يصير طالباً لشيء آخر. فعلى هذاء لو أن الإنسان ملك جميع خزائن N‏ 
ا فالتذاذہ"'' ما لا یکون E‏ م عند الفراغ 
منها“""» يطلب شيقاً آحر» ويحاول تحصيل الزيادة. وبسبب ذلك الطلب والحرص 
يحصل ي قلبه ألم الشوق و الطلب. فثبت أن هذا“ البلاء ما لا سبیل إلى 
دفعه البتة. 

و" الوجه القامن أن الإنسان إذا فتح باب الحرص على نفسه» فقد ينتهي 
کد ر ا ا ومثاله أن القدرة صفة كمال؛ وصفة 
الکمال الاك لاساو ع لكر ةك ل [r۹‏ فتکون 


ی الد ات ۲۹ 


إا غرفت هذا فقرل ناجل امال طبعة إل > الشجارة وارد 
والمروءة ‏ فهذه السخاوة من حيث أا هى ۹۹ تدل على أن قلبه غير ملتفت 
إلى حب المال» ولا یبال بو جوده وعدمه؟ فشا" ا ]6[ من حيث أا 


۸۹ ی 
سقط ن ر 
ا م الالتذاذ. 
4r‏ س» م: خزائن جمیع. 
ل: فالالتذاذ. 

44 م: عنها. 

EL 

۹1 ن چ 

۷ل للذات: 

۸ سقطت من م. س: والمودة. 
4 ا 
e‏ 


240 APPENDIX 


تقتضي حرو جج المال عن يده' ٠"‏ وحروج المال عن اليد يوحب نقصاناً في القدرة 
الحاصلة بسبب المال» والنقصان قي القدرة مكروة» صارت السخاوة من هذه 
الجهة مكروهة منفرة. وجيع الخلق موصوفون بمذه البليّة. فلأحل'"" ميل الطبع 
إلى حصول المدح والثناء والتعظيم» يحبّون الجود والسخاوة. ولأحل فوت القدرة 
افا بيب لكر لال كوه فاا الم ي كل الى ن مرف 
المعارضة والترحيح. فمنهم من ترجح عنده ذلك الجانب» فيبذل المال. ومنهم 
من ترجح عنده الحانبٌ الثان» [م: ]١١١‏ فيمنع. ومنهم من بلغ قي الجهالة 
والحماقة" إلى حيث يريد الحم بين الوحهين؛ فيعد الناسً بالجود والسخاوة 
والمروءة" والكرم» طمعاً منهم“'" في أنه رما فاز هذا" ا معن بالمدح والثناء؛ م 
إنه عند حضور الوقت [س: ٥‏ )| لا يفي به. فحينعذ» يقع في أشد أنواع القبائح 
والفضائح"". وإذا تأمّلت ف أحوال أهل الدنياء علمت أَمُم بأسرهم داحلون 
ت اا له مهه اه ا ی ی م ر و ا 

الوجه القاسع أن" الإنسان إمّا أن يسد باب الإنعام على الغير» ويسدّ باب 
إيصال'"" الخير إلى الغير؛ وإِمّا أن لا يسد هذا الباب» بل قد" يقدم على هذا 
"ولا يبالي بوجوده وعدمه» فا مطلوبة من حيث أَما تقتضي حروج المال عن يده" 
سقطت من س. 

E 

۳.۳ قطت من م. 

ا سقطت من ل» س. 
س» م: منه. 
ل: بهذا 
سقطت من س. ل: القبائح الفضائح. 
lh ®‏ 

a 
سقطت من م.‎ 


ل: إفضال. س: اتصال. 


IT 


سقطت من م. 


APPENDIX 241 


الف و کر واحد من الطرفين آفات كثيرة. مأ" القسم الأوّل» وهو 
ان ب ھا اا ال اا ن 
عند الناس بالبعد عن" الخير والنفع أبغضوه؛ وكل من صار بغيضاً عند الكلء 
فوصول*"" الآفة إليه سرع من انحدار السيل من المكان العالي. وثانيهاء وهو أن 
الناس إذا عرفوا منه تلك الصفة» مقتوه وأبغضوه ولم يلتفتوا إليه؛ وكل من عَلم 
من الناس أَمُم إنما ينظرون إليه بعين المقت والإزراى فانه بضیق قلبه وتتالّم روځه. 
وثالثها أنه إذا لم يظهر منه حيرٌ» صار [ل: ]۲٠١‏ كالحماد والعدم“"". وهذه 


وأمّا القسم الثاني - وهو أن يفتح باب إيصال الخير إلى الغير - فهذا فيه 
آفاتٌ. أحداها أن إيصال الخير إل الكل" غال؛ [: ١۲١‏ ب] فلا بذ من إيصاله 
إلى البعض""" دون البعض. وذلك يصير سبباً للعداوة الشديدة. فإته يقال له: 
"لم" أوصلتَ الخيرَ إلى فلان» ومنعتي منه؟" وثانيها أن الذي أوصل إليه ا ٣"‏ 
٥‏ يلق بذلك الخير؛ والالعذاذ سب للطلب؛ فيبقى أبداً طامعاً ق ذلك الرحل. 
وإيصال الر اليف كل خن وساة ل ا ا الشديدة. 


"" س: الخير اليه. م: وصل الخير إليه. 


8 
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وهذاأ"" قيل: "اتق شر مَّن أحسنت إليه". وثالها أن المقدار الذي وصل إليه من 
الخير يصير معتاداً مألوفاً» ويصير كالأمر المستحق. فيقع قي قلبه طلبٌ الزيادة 
عب وزغا متركت اا غه ا مر فلك سا فا ى الاو فت أن 
على" كلا التقديرين - أعن سد باب" النيرات وفتحها = لا يسلم الإنسان 
الور 

الوجه العاشر في مقابح هذه الحياة الجسمانيّة: وأ" هو أن الإنسان إِمّا أن ير 
عن جميع الخلق ويعتزل عنهم» وإمًا أن يخالطهم ويصاحبهم. وعلى كلا التقديرين» 
فالضرر لازم. أَمّا القسم الأؤل» وهو الفرار عن الخلق والعزلة "" عنهم» فالضرر 
فيه لازمٌ. وذلك لأ الإنسان حلق مدنياً بالطبع؛ وما لم يجتمع الحممٌ العظيم فن 
مصالحه لا تنتظم. فإذا تفرّد» احتلت مصالحه. فإن صبر عليهاء صار كالبهيمة 
الوحشيّة» وحرج عن الطباع البشريّة. وأيضاًء [س: ١١٠٠ب]‏ فن الإنسان كما 
ينتفع ي المنافع الحسَيّة بأهل المدينة» فكذلك ينتفع بهم في المنافع العقَليّة. فإته إذا 
كان في المدينة الكبيرة» ويرى أصناف الناس» [م: ١١١آ]‏ ويسمع من الخلق ام 
يعدحون البعض .ما فيهم من الصفات الحميدة» ويذمّون الباقين'"" .ما فيهم من 
الصفات الخسيسة"" دعته تلك الأحوال إل الرغبة ق تحصيل الصفات الحميدة 
والرهبة م٣"‏ الصفات اة هدا الطريق» يضر ناا كاد فاضا اذا 


٤‏ س: فلهذا. 
سقطت من س» م. 
e 1‏ من ل 
۷ بائ شد : 


4 س» م عن. 


4 ا من م. 
PP.‏ ر العزل. 
PY‏ س: البعض. 
rT‏ م: الذميمة. 


7 


ن م عن. 
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حرج من" المدينة» وحلس في مفازة خالية» بقي خالياً عن هذا النفع. فثبت أن 
Ea‏ المنافع الحسَيّة والمنافع العقَليّة. 

وأمّا القسم الثان» وهو المخالطة مع الخلق» فهذا القسم أيضاً فيه“ أنواع 
من الآفات. إحداها أن حب الكمال لازم للذات"". وإذا كان كذلك, کان" 
إظهار الكمال مبوباً بالذات. وإذا كان كذلك» فرعا كان الخالي عن" الكمال 
يريد إظهارَ الكمال؛ وذلك هو الكذب. فيصير هذا المع اماد له غل الكذب. 
إلا إن الكذب إا" يقدم ج عل ر ا ف ماو ا 
يكذب. فالكذب والغيبة والنميمة والتكبّر والاستهزاء أحوال لا تحصل إلا عند 
المحالطة مع الغير “"؛ أَمَّا إذا كان الإنسان منفرداً بنفسه» غير الط ۶" لغیره» 
فإ شيئاً منها لا يمحصل البنّة. 

وثانيها أن السهر ا ن والنسيان غالبان .على الاتسان, فالخل لأ كته إا 
يع أفعاله وأقواله عمّا لا ينبغي. فإذا حالطه قوم» فهم و اا 
ويخفون مناقبه. فإذاء“" تغيّروا عليه لبعض الأسباب المتقدمة» جَبّهوه““ ما التقطوا 


4 


س» م: عن. 

۵ قط مرش 

اللدات: 

"كذلك كان" سقطت من ل. وصخحت باهامش. لكن التصحيح سقط من طرف 
الصفحة مع الترميم. 

س: من. 

IA 

ل: للغير. 

1 س: مخالطة. 

س: السهر. 

er‏ ل: فإذا حالفه قوم فيهم يعرفون معایبه. 

IH‏ م: إذا. 


0 م: وحبهوه. وجبه فلاناًه أي استقبله بالمكروه. 


244 APPENDIX 


من أفعاله وأقواله من المعايب. ورعا"“" قصدوا إيذاءه وقتله"“" لبعض تلك 
الأسباب. 

وثالثها أن لكل واحد من الناس ا ا[ ابا رطا نه فق 
هذا حَسَنٌ لذاك٠‏ وبالعكس. وإذا كان كذلك» فطول المخالطة تورث النفرة 
EA A‏ ا اا ار 
والشرٌ. وإذا كان كذلك» فالوقوف على جلة الأحوال يفيد القدرة على القصد 
بالف رالاتا والفرة الا سب طول اة هري ت ا فا 
السبب» كان الشرٌ الحاصل من الأقارب والمصاحبين'*" أعظم من الشرٌ الحاصل 

من الأحانب والأباعد. 


0 الوجه الحادي عشر أن الإنسان إ! ما أن يعيش ف الدنيا حالياً عن الزوجة 


ا أو مع حصوهما"*. وکل واحد من هذين“*" القسمين سب لحصول 
الآفات والبليّات. أمّا القسم [س: fiir"‏ الأول - وهو البقاء بدون““ الزوجة 
والولد - فهذا يوحب أنواعاً من البلاء. لأن» على هذا التقديرء إمّا أن يخدم 
الإنسان نفسّه بنفسه» وما أن يستخدم غيره. أمّا الأول [ل: ]۲٠۲‏ فهو يفيد 
الك والعناء والبلاءء وذلك ظاهرٌ بعد الاستقراء*". وأمّا إن استخدم غير 


ل: ونما 
و 

لدل 

A 

"تقوي تلك الحالة" سقطت من م. 
ل: غير واضحة. 

O 

Far‏ ل: حصوها 

ا ن م 

م: دون. 

س: الاستقرار. 
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کانوا"*" لا حالة أحانب منه» فلا يكون هم عليه شفقةء ولا يهتمّون بإصلاح 
حاله. وأمّا القسم الثان» وهو البقاء مع الزوحة والولد» فهذا“*" يفتح عليه باباً 
من البلاء لا آحر له. وذلك لأته يحتاج إلى تحصيل مصال الزوجة والولد» وتحصيل 
E‏ ما يطلبونه من الطيّبات واللذات. مإ الولد إن کان حیّداً» کان حوف 
موته ینغص کل" الطیّبات واللڈات'''. وإن کان''' ردیاًء کان تالم القلب 
عند حياته يزيد على كل الآلام والآفات. ولذلك لا رأى عل = رضي الله ع" 
رجلا ومعه ولده» فقال: "لا تحبّه! فإته إن عاش كك [م: ۲۳١ا]‏ وإن مات 
هدك" 

الوجه الثاي عشر قي بيان مقابح هذه الحياة أن نقول: هذه الحياةء هل هي 
ا ا ا ا ا ای 
الستطاب المشتهى اللذيذ كلما كانت مشاهدته أكثر» كان الالتذاذ“"" به أقوى 
وأكمل؛ فكان يجب أن يكون الإنسان الفارغ عن" كل الأعمال والأقوالء 
المراقب لمرور الساعات والآنات"" "عليه حال كونه حياًء يعظم التذاده بذللی۳'۹؛ 


2 ل وکان. 
FON‏ م: وهذا. 

۹ م کال 

"٠‏ م: جميع. وفوق السطر ق ل: لأسباب. 
ا سقطت من س» م 

زیادة في م: نعوذ بالله. 

س: علي بن ابي طالب. م: علي بن أبي طالب کرم الله وحهه. 
سفت من س: 

س: التذاذه. 

۴11 ا على. 

م: والأوقات. 
للك 
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لأ" على هذا TS‏ اللذيذ المشتهى. ومعلوم أن ذلك باطل؛ 
د اسر عن كل اتان بع فر مك ف لك ولك نة 
الملوك بوك أنفسهم بالصيد e‏ وار وبسماع الخرافات من 
ألكايات"» كل ذلك فرارا عن كوته معطلا عن مرأولة“"" الأعمال. 

القسم الثاني - وهو أن" يقال: هذه الحياة في او 
لذيذة - فنقول: إن" كان الأمر كذلك فما السبب ف أن كل حيوان e‏ 
۷ لذا تیل نزول الموت به» دفعه على أقوى الوحوه» وفرٌ منه على 
أعظم الوجوه؟ فهذا ا معن أيضاً حالة عجيبةء لا بد من التأمّل فيه. 

الوجه الثالث عشر قي مقابح هذه الحياة أن نقول: هذا الإنسان إمّا أن يكون 
رئيساً على الغير» أو لا يكون. وني كل واحد من القسمين أنواحٌ من الآفات. أمّا 
القسم الأول - وهو أن يكون و الرئاسة نا [ل: ]۲٠۳‏ تكون 
لذيذة إذا كان أحوال الخدم واقعة على وفق إرادة الرئيس. و" كلما كان عدد 
الخدم أكثر» كانت إرادات"" الرئيس أكثر. و كلما كانت الإرادات'" أكثرء 


ل: "لأن" مكررة. 

۷ س: الضيق. 

۳۷۱ س: يستعملون. 

س» م: والنرد والشطرنج. 
"من الحکايات" سقطت من ل. س: عن الحكايات. 
ساقطة من س» م. 

Va‏ سقطت من س 

س: فان. 

PV‏ سقطت من س. 

V۸‏ قط ن ر 

ل: كان إرادة. 


N‏ ل: الارادة. 
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کات اا ی | تا فوت ك ارادا اک لکن 
من المعلوم أن حصول للمرادات [م: ١۲١ب]‏ الحسمانيّة أبداً كالممتنع؛ لأن 
أحسام هذا العام مبنيّة على التغيّر والتبدّل وسرعة الانقراض والانقضاء» كأَما 
الزتبق' "تذل "١٣‏ من حال إلى حال. فثبت انه“ کلما کانت الرئاسة اک ۲٣‏ 


وأعظم» » كانت الحسرات"" والزفرات والغموم واموم أقوى وأكثر. وما القسم 
الثاني SEE ER SE OE E OSS a‏ 
کرت افا حا راد را 

الوجه الرابع عشر في مقابح أحوال هذا العام» لا سيّما في الرئاسة: إن" 
حصول الرئاسة إمًَا أن يكون مع العدل» أو مع الظلم؛ وكلاهما ر ما 
مع العدل» فهذا متعذر؛ عا فی ل ل ا کا 
أولى به وأشد استحقاقاً له""". ومثل هذه الرئاسة كأفا'"" لم تتفق البتة. وإن 
حصلت ٠"‏ إلا إا كانت" في غاية الندرة. وأمّا مع الظلم فهذا أيضاً منفر؛ 


ل: الإرادات. 


ا کالر یی 
FAY‏ ل: Sk‏ 


“PAE 
س: ان.‎ 


۸۵ ب 
س» م: اکت 

۹ ر ٠‏ الک“ ار 
س: الكرات. 

Sh E RL 
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لان ذلك يوحب“"" استحقاق اللعن والتحقير والتوبيخ من أهل العقل والدين. 
و 

الوجه الخامس عشر في قبائح الرئاسة: وهو أما لا يعكن إجراؤها""" على 
الظاهر إلا والتزوير. فان الرئيس الكامل الفاضل لو -شافة"" كل 
أحد بأنك لا 5 ا القد ر الفلا e‏ > وأنك دون و وفلات» 
ا E‏ ا واختلت ولایته. بل لا بد وأن يقول لکل ا "انك 
أفضل الناس» وأكمل أصحابي» وعليك اعتمادي؛ وإ على عزم أن" أربيك 
وھا رن ر مع نه یعلم أن کل ما یقوله ذب و زور ومتان. فثبت أن 
الرئاسة لا تت إلا مع هذه المنقرات. 

و" الوجه السادس عشر في بيان “٠‏ قبح [م: ١٤٠٠أ]‏ لذة' “٠‏ الرئاسة 
والإمارة: وذلك أن" الرئاسة إغا تكمل بكثرة الخدم والتبع. وإذا كثر الأتباعٌ 
والأعوا» احتاج الرئيس [ل: [asé‏ إلى الإنفاق الكثير. E‏ 
بالمال الكثير. وتحصيل المال شاق؛ فكان تحصيل المال الكثير أشق . فلو م یکن 
ا إل“ تعلق قلبه بتحصيل الأموال الكثيرة وصوما 
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عن السرّاق واللصوص» لكفاه ذلك تعباً ومشقة. فكيف وأنه يحتاج إلى تحعصيل 
تلك الأموال من غير وجوهها! فيصير مستوجباً للعن والخزي والنكال بسبب 
تحصيلها. تم إذا" ٠‏ دفعها إلى الرعبّة» فكلٌ ۷ م د ابه درا من الال فال 
الرحل يستحقر ذلك القذر» فيطمع"“ في الزائد عليه فيلعنه بسبب أنه قلل في 
a SDTV leg UY a RE AE‏ 
الطعن واللعن قى الأول وقي الآحرء اا الا و الت ي ع ا 
عند الدحل والخرج. ٤‏ 

الوجه السابع عشر أن هذا الرئيس الآمر ٠"‏ الناهي إِمّا أن یکون ا 
العشرة"“» طيّب الخلق» غير مهيب» وإِمّا أن يكون مهيباً معا . وقي کل واحد 

من القسمين آفات. أمّا القسم الأوّل» فهو امم إذا احتلطوا به ٠"‏ ولم يحشموه» 
يبق له في قلوبجم وقع؛ فلا“'“ ينقادون له البتة ولا يلتفتون إليه. والرعية إذا 
كانوا كذلك» صار ذلك سبباً لزوال الملك ولخراب''“ العالم. 

وأمّا القسم الثاني» وهو أن يكون مهيباً عظيم السطوة شديد القهرء فالآفة 


۵ ¢ 
س: وحوها. 


ساقطة من س. 
a EON‏ 

م: وکل. 
°۸ . 

س» م: ويطمع. 
2 س 1 يستقدر. 
"٠‏ س: في الأول والآحر والاستخفاف والعذاب. 
ا 
bz ۳‏ من م. 
2 س: يحتشموه ولم 
£۵ م ولا 


1 >| 
م: خحراب. 
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فيه امم إذا حافوه“» فرعا قصدوا"'“ قتله وعزله"'. وأَمّا إن قیل: "له لا بد 

من التوسّط بين الحالتين"» فذلك التوسط الح ٠٠‏ غير معلوې [: ٤۲١ب]‏ 
ومقداره غير مضبوط. فر ما أتى الإنسان بالرفق فی موضع کان اللائق به القهر 
والسطوة کاو اک ا 
وا ا 0F‏ اا 4 ام HS‏ 

الوجه الثامن عشر: أن الرئيس إمّا أن يُسرّي بين جميع أصحابه تي العطية 
والتعظي مآ“ وإِمّا أن يفضل البعض على البعض. اما القسم الأوّل» فهو 
الأسباب لاحتلال المملكة والرئاسة. فإنه يقال: "إن هذا الرحل لا يراع ٤"‏ 
مراتبًّ الحقوق» ولا يفوض المنصبً إلى أهله. فوحب [ل: TS ]۲٠١‏ 
وأمّا القسم الثان» فهو أيضاً يوحب وقو ع الحسد في قلب المرحوح؛ وذلك ما 
a A a O E‏ ا 
الافات. 

الوجه التاسع عشر أن الرئاسة حقيقتها أن الرحل الواحد“ الترّم: "إن 


م: كان به القهر والسطوة أولى. 

مر 

A‏ سقطت من س. 

1 وا انه أصاب فیما اتی به ام لا" سقطت من 8 وتصحيحها باهامش»› سقط 

۵ ظا من س. 

N 
قت من س. ك والواحد.‎ 
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اخ جمية"“ مهمّات الخلق". وعقل الإنسان الواحد"“ لا يفي بإصلاح 
مصالحه بعينه '"؛ فكيف يفي بإصلاح مهمّات الخلق! فثبت أنه مقامٌ صعب 
وفیه حطر 

الوجه العشرون: هب أن هذه الرئاسة فى غاية اللذة والبهجة. إلا ل٣“‏ عند 
الرته ا بد من ر کا کا كانت لك الد آفری و اکل کان 
الا اا یب ركا رر اكل 

وعند التعارض ا الل وحوبً البقاء على العدمء ٠‏ الأصلىّ. 


: القسم الثالث: 
في اللذات العقليّة الحاصلة بسبب العلوم 


اعلم أن العلوم إمّا عقليّةء وإمَّا وضعيّة. أمّا العلوم الوضعيّة» فإنه لا ينتقع ٠"‏ 
الاب ا ا اا و ف ا ۷ ا ا کون اک ن 
الأصل. فلمًا بيّنا حساسة الحياة الجسمانيّة» كانت العلوم ال لا تراد إلا لصاح 


ع 


هذه الحياة [م: ]٠٠١‏ الخسيسة أولى بالخساسة. ويجذا الحرف» تعرف أن أكثر 


9 
سقطت من ل« م 
1 ل مصاځ نفسه. 
7 هة ت من س. 


7 2 
س: فلما. 


سقطت من ل. 

٤‏ س: يقضي العقل بوحوب تفاعل العدم. م: يقضي العقل بوحوب. 
٤‏ 

م: به. 


۳1 ن والنفع. 


£ 


Fa 
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العلوم الي ترى الخلق مقبلين عليها علوم حسيسة لأت" لا فائدة فيها إلا 
رعاية"“ المصال الدنيوية. 

وأمّا العلوم العقليّةء فهي إمّا أن تكون مطلوبة لذاتماء أو لغيرها. أَمّا العلم 
العقل“ ٠"‏ المطلوب لغيره» فهو المنطق. ولا كان مطلوباً لغيره» كان شرفه على 
قذر شرف ذلك الغير. و“ أّمّا العلوم العقليّة المطلوبة بالذات» فهي محصورة 
في أربعة أنواع: معرفة الإله» ومعرفة الروحانيّات» ومعرفة العام الأعلى» ومعرفة 
العام الأسفل. 

القسم الأوّل: وهو معرفة الإله» وهو أشرف الأقسام. ولكن من الذي وَصَل 
إلى عتبة تلك الحضرة العالية! ومّن الذي شم رائحة ذلك الحناب المقدّس! فحاصل 
العقول ا ظنون وحسبانات» ومتهى الأمر أوهام وخيالات. والذي يقزر ذلك 
ESS AE RS a E a o‏ 


[الوحوه الإجالية] 


الأول 


اللزو م٤“‏ عمّا هو يقيئ ابتداً إا بواسطة وأاحدة» أو ہو سائط» شأن کل واحد 


إن الجة لا تكرت فة إلا إو كانت ماده ية ك إا اداي أو اة 


س» م: فإنه. 
م: إعانة. 
ا زيادة في م: الذي. 
ل 

سقطت ا کی 8 
2 زيادة في م: كلها. 


۲ 


س» م: للزوم. 
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منها ذلك 
أن المقدّمات إذا كانت يقَينية ابتداً امتنع وقوع الراع فيها؛ وإذا كانت يقَينية 
NENE EST ENE Ae AN e‏ 
اللزوم عما هو يقييٰ إبتدایى امتنع وقوع التراع أيضا فيه . وإذا كانت الصورة 
يقينيّة الصحة» امتنع أيضاً وقوع التراع فيها. 


| 0۵ 


وکانت صورته أيضاً يقينبة» إا ابتداءٌ وما بواسطة. ومن المعلوم 


و إذا ثبت هذاء فنقول: كل ما كان برهاناً يقينياًء فان من معه ووقف 
عليه» وأحاط عقله بجميع مقدماته» [م: ۱۲۰ ب] فإنه بعتنع منه أن یناز ع فيه. فان 
بقي له" نزاعٌ فيه» وحب أن يكون لأجل أن مقدّماته حالية عن تلك الشرائط 
ا لأحل أن ا حال“ عن ذلك. 

و" إذا ثبت هذاء فنقول: هذه الأشياء المسمّاة "براهين'*“"» لو كانت قي 
أنفسها براهين» لكان كل من ”معها ووقف عليها» وجب أن يقر با٤‏ وأن 
ل ینکرها أصلا. و حیث نری أن الذي تة أحدٌ الخصمين "'برهاناً"» فن 
الخصم الثاني ٠‏ يسمعه ويعرفه ولا يفيد له ظتاً ضعيفاًء علمنا أن هذه الأشياء 
ایی اقا ا ا ا ات ال و ا 
فيجعل ٠"‏ بعضهم كوته برهاناً» مع أن الأمر في نفسه ليس كذلك. 


"وإذا كانت يقينيّة اللزوم عمّا هو يقييٌ إبتداء امتنع وقوع الراع أيضاً فيه" سقطت 
من س. 

کل س2 قیه. 

0 » ت من س» م. 

ی 


4V 
س: و.‎ 


ر 
سقطت من م. 
20۰ س» م بالبراهين. 
£۵١‏ م يقبلها. 


ES £01‏ 
س۰ الذي. 


tor‏ م فيخيّل. 


N 
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الحجة الثانية 


إن المشبه يتج على القول بالتشبيه بحجة» ويزعم أن تلك الحجة أفادته الحرم 
والقن: وامعطل أيضاً يحتجَ بحجّة على القول بالتعطيلء ويرعم أن تلك [س: 
۸| الحجّة أفادته الحرم واليقين. فإمًَا أن يقال: "! کل واحدة من هاتین 
الحجتين صحيحة يقينية**" فحينئذ يزم صد ق1٥٤‏ النقيضين. وهو ا وما 
أن ال اجداه ا وق والأخر ى۸ فاد ل اف کان الا 
كذلك» کانت مقدمةه CRG‏ 
أن الذي [ل: ۲۹۷] تشك بتلك الحجة حرم بصحة تلك المقدمة ابتداءً". فهذا 
په على أن العقل قد يجزم بصحة الفاسد حزما“ ابتداءً. وإذا""“ كان الأمر 
كذلك» كان العقل غير مقبول القول ق البديهيّات. وإذا كان كذلك» فحينئذ 
تفسد جيع الدلائل. 

فإن قالوا: "العقل إنما حرم بصخة ذلك الفاسد لشبهة متقدمة'» فنقول: 
فقد فقد"“ حصل في تلك الشبهة التقدّمة مقدمة فاسدة. فان کان جرم ا لشبه: ۶۳ 
[i۲7 :e]‏ أخر ل اال: وإن کان ابتداً فقد توه الطعن. 


۶ سقطت من ل» س. 

۵ ل: بعینه. 

ل: ضد. 

ل: إحداها. م: إحدها. 
م: الآحر. 

ر س: مقدمته. 
سقطت من س. 
م: فإذا. 
N‏ 
EF‏ ل: بشبه 
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الحجة الثالثة 
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إا نرى الدلائل القوبّة في بعض المسائل العقليّة متعارضة؛ مثل مسألة“"“ احوهر 
الفرد. فنا نقول: کل معحیز» فن ينه غير یساره؛ وکل ما کان کذلكء فھو 
مش ۽ تج أن كل متحيز مقسم. 

E‏ لن الحاضرٌ غير منقسم؛ ك کی کله تخاض را نل عة 
E‏ ول عد تي آن آڪر متصل بآن وجوده. فلزم تتالي 
الآنات. وترم عة كوف الحسم مركا ن الأبخزام ال لا اا1 

فهذان الدليلان متعارضان. ولا نحد جواباً شافياً عن“ أحدها. ونعلم أن 

أحد الكلامين شبهة. فان خاد ا SS‏ باطلة؛ وقد 


جزم لت بصختها ابتداءً؟'٤.‏ فصا ف مطعو نا ٤"‏ فيه 
المحجة الرابعة 


إنا إذا نظرنا وتأمّلنا واستقصيناء وحصل عقيبً ذلك النظر اعتقاد» فعلمنا بكون 
ذلك الاعتقاد علماًء إن کان ضرورياًء فهو باطل؛ لأنه کثيراً ما أن" ينكشف 


14 2 مسائل 
:Û 1۵‏ ,< 
f EE‏ 
م احزاء لا تتجزا. 
1۷ ل: من 
م أحدهما ونعلم أن أحد الكلامين مشتمل . 


4ء ا 
١‏ ل: مظنونا. 
E ۷۱‏ 
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اَن الحق بخلافه. وإن كان نظرياًء افتقر إل دلیل آخر '؛ ولزم التسلسل"؛ وهو 


V4 حال‎ 


[الوجوه التفصيايّة | 


وأمّا الوحوه التفصيليّة““ فنقول: الكلام إما"“ أن يقع قي الإهيّات» أو في 
النبوّات» أو في المعاد. أمّا الكلام ٠"‏ في الإهيّات» فنقول: إنا نشاهد هذه الأجرام 
العلويّة والسفليّة. فالعقل ها هنا يقول: هذه الأشياء إِمّا أن يقال إنه حصل ها 
مؤثرء أو لم بحصل ها موثر. وإن" كان ها مؤثرء فالعقل يعتبر حال ذلك المؤثرء 
ا 0 في هذا العام أ اما [ل: ]۲٠۸‏ الاعتبار 
الأرّل» فهو أن ذلك" الموثر اا بک عاضا في حير وجهة» وإمَا أن لا 
[م:۱۲۹ب] يکون. وأمّا [س: ۳۸١ب]‏ الاعتبار الثان» ان دل ال م 
أن يكون موجباً بالذات» وإِمّا أن يكون فاعلاً ختاراً يفعل أفعالّه على وفق مصاح 
اکا یکون فاعلا مختاراً يفعل أفعالّه ۳ لكتّه لا يراعي مصاح الخلق. 


ر را“ من م 

اجو و تسل : 

"الحجة الخامسة" زائدة قي س. 
۵ ر ترا“ 

1 ترا“ من ل 

a NY 

م: فان. 

۹ ت من م. 

ا“ 


"على وفق مصا الخلق وإما أن يكون فاعلا مختاراً يفعل أفعاله" سقطت من س 
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فنقول: أَمَّا الاعتبار الأول - وهو قول من ينة ار - فالقائلون بهذا القول 
يحتمل أن يذهبوا إلى ثلاثة أنواع N‏ الاحتمالات ۸۳ الأول أن يقولو“: 
"هذه الأحسام واحبة الوحود لذوأتما؛ فلا جرم كانت غنيّةٌ عن الفاعل". الثان ** 
"إنما - وإن م تكن واحبة الوحود لذواتما - إلا إن الوجود ما أولى. فلأحل هذه 
الأولويّة» استغنت عن الفاعل." الثالث: "إنما ححدَثة؛ إلا أن المحدَث لا حاجة به 
إل الور والفاعل2۸". 

و“ اما الاعتبار الثاني = وهو أن ما مور ٠۸‏ موجباً بالذات = فهذا 
غل فن ا ان ر أن بر هی الاد اک من الواحد» وإمًَا أن 
لا يجوز. فالأوّل احتمال E AE O E‏ 
كل الممكنات على مراتبها الخاصّة المعينة. والئان احتمال ذهب إليه كد٠٠‏ 
الفلاسفة» وتفاصيله اء او 

وأمّا الاعتبار الثالكث - وهو أن موجد العام فاعل ختار» وتکون أفعاله 
زاق غل وجه اكه ومراعاة مصام العباد - فهذا و قال به مع عظيمْ 

من أهل العام إلا أنه وقع عليه سؤال: وهو انا بَرى العا مملوءاً من الآلام 
والآفات؛ فكيف يليق ذلك بالإله الرحيم؟ فلأحل هذا السؤال» افترق أهل العام 


. 
SS 


NF‏ م الاحتمال. 
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فالمذهب الأول أمُم قالوا: "للعا م إلمانء أحدها حير فال رحيم» والثاي 
شرَيرٌ سفيه مۇذ".' 1 

والمذهب الثاني امم قالوا: [م: ]١١۷‏ "العام إنما حدث بسبب تعلق ٠٣‏ 
النفس باميولى. والنفس جاهلةء وكان الأصلح أن لا تتعلق النفس بالميولى. إلا 
نما لما تعلقت» فالإله الحكيم أوقع ذلك [ل: ]۲٠۹‏ الت ركيب على الوجه الأصلح 
الأمربه فك ماو اا اين ار راراج فهو من اة اه 
وكل ما فيه من الشرّ والآفة فهو من جهل النفس." 

المذهب الثالث قول المعتزلة؛ و“ هو أن كل ما وقع ف العالم من الآلام 
والآفات» فإن الله يعض“ عنها يوم القيامة. 

المذهب الرابع: أن لق هذا العام حَصّل فيه حير وشرٌ؛ لكنْ الغالب هو 
ال وغل ار الا عن اله كان مها ا ورك ار الك لأجا 
ا ا ل عل ف 3 انام ماه هن ارون 
الكثيرة''“. 


وأمّا الاعتبار الرابع - وهو أن هذا العام إماً فاعلاً مختاراً» لکته لا یراعی 


مصالح العباد ومنافعهم» [س: ]١١١‏ بل تارة يوصل النفعٌ إليهم» وتارة يوصل 


447 ل: موذي. 

44۳ ل تولد. 

4 م: وکل 

۵~ را“ من ل» م. 

م: الخيرات والراحات. 
4۷ قطت من م. 
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الضررَ إليهم؛ ea a‏ - فهذا الاعتبار 
أيضاً على وحهين. الأول" *: الذين أنكروا ال وال د ت و" قالوا: 
"انه لا اعتماد على وعده ووعیده» ولا على طاعته ولا على“ معصیته"؛ وهم 
منكروا التكليف. والثاني: الذين“'" أقرّوا بالنبوات والتكاليف. 

فياه ي الاه ال هت الها اهل العا ود كر ها ى كل راد 
منها من المناقب والمعايب'"*. 

اما الاعتبار الأوّل» وهو نفي امور صك فهذا * أقبح الوحوه وأبعدها 
عن العقل والذوق. والطريق قي إبطال هذا القول أن نقول: "هذه الأجسام [م: 
۷ ب] مک۰۹ ؛ وکل مکن» فلا بد له من مۇر" . فهذا الكلام مب على 
هاتين المقدمت ٠٠١‏ أا بيان أا مك ففيه طريقان. 

اَم امكلمون» فيقولون: هذه الأجسام حدة؛ وکل محدث فھو مکنٌ؛ و 
ممکن ئ ا چان ان الأحسام عدت فلاا لو کانت ازل لکانت اه 
في الأزل إِمّا أن تكون""* معحرّكةء وإمًا"'* ساكنة. ويمتنع كونما في الأزل ء٠٠‏ 


0۰1 زيادة في ل: أن 


سقطت من ل. 

2 سقطت من س» م. 
۶س الذى. 

1 سقطت من س. 

۷ م: المغالب. 

%8 س» م: فھو. 

"وكل ممكنة" زائدة في ل. 
م: على مقدمتین. 

4 م لکان. 

"أن تکون" سقطت من ل» س. 
۵۱۳ م: أو 


i 014 
ا‎ 


N 
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محر کة وساکنة'*؛ فيمتنع كوا ازل وهذا دليل مشهورٌء والكلام فيه 
معلومٌ. 

وأمّا الفلاسفة» فقد بيّنوا إمكان العام من وجوه. الأول أن حسام ا 
ETE ETS‏ یکون أكثر من واحد. والفاي أن 
أجسام وحودها غير ماهیاق۷؛ وکل ما کان كذلك» eT‏ 
والثالث أن أحسام العام منقسمة إلى الأجرا م کر ما ان الف ووک 
لاه وهكه الرجوه ها اتات غاضة غامضة 0 وفك اهاي كتا 
الحقيقة'". 

ماران کل مکن a‏ فان دعي ف اانه رة ق ا 
الاستدلال. وتمام الکلام فيه مذکورٌ ني المطالب العالية""* وقي سائر الكتب. 

وأمّا الاحتمال الثاني - وهو أن المؤثّر في العام موحبٌ بالذات - فتمام الكلام 
فيه مذكورٌ في المطالب العالية.'"“ ويتفرع عليه أنه هل يصدر عنه الكثيرُ أو 
الحق""" أنه لا يصدر عنه إلا الواحد؟ وتمام الكلام في هذين الاحتمالين مذكور 
ق المطالب العالية. “° 

وأمّا الاحتمال الثالث - وهو إثبات الفاعل المحتار الذي يفعل على وفق 


م: متحرّكة في الأزل وساكنة أيضاً. 

س: الأجسام. 

E ۵۷ 

"والثالث أن أجحسام العام منقسمة إلى الأحزاء E‏ کذلك فھو ممکن لذاتہ' 
سقطت من س. 

ا ئصة" سقطت من س. م: غامضة غائصة. 

س: كتب الحقيقة. 

.٩۰ = ۷٤ ١ المطالب العالية‎ 

المطالب العاليةء ۳» ۷۷ = .٠١١‏ 

م: الكثير أو الواحد والحق أنه. 

المطالب العالية »٤‏ ۳۷۳ = ۳۹۷. 
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اة وا لد اول ها فة ان ما ا ا على ان ا 
والقبحَ“"“ معتبّران في أفعال الله وأحكامه؛ وهو قي غاية الصعوبة» على ما يناه 
في المطالب العالية “° ۶ بعد تسلیمه» فإنه يتفرع عليه المذاهبٌ الأربعة الي 
ذکرناهاء وی کل واحد منھا"'* سؤالات و غوامض. 

وأمّا الاحتمال الرابع - وهو [إس: ۹١١ب|‏ إثبات الفاعل المحتار الذي لا 
يراعي المصال؟'» بل يفعل كيف شاء وأراد - ففيه أيضاً غوامض ومباح ٠*٣“‏ 
ومشکلات. 

ثم بعد النزول عن هذه المقامات الأربعة» فهل يمكننا أن 0 6 
مدبر العام بکلتته هو االله تغال؟ أو جوز أن يقال + ها هنا N‏ 
والأحسام و" المدبرات» مع ان٣٣‏ انتهاءَ الكل إلى تقدير الله وتخليقه؟ فهذا أيضاً 

واعلم أك مي أحطت بمذه المقامات العالية والمقدمات الرفيعة الشريفة» 
ووقفت على“ ما قي کل واحد منها من السؤالات المشكلة والاعتراضات 
الغامضة» علمت ا صعبة» وان الحزم في کل باب بحیث یکون 


و ن ا 

المطالب العالیةء ۳ ۳۰۰ = .۳٣۳۹‏ 
4Y‏ سقطت من م. 

سقطت من س. 

س: مصاح. 

٣‏ سقطت من س. 

ناك 

orf‏ ل» م: ا 

9F‏ سقطت من م. 
۶ سقطت من س 


00۵ 


س: في. 
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خالياً عن المرية""* والاضطراب عزيز. وإذا كان الأمر""* كذلك فالشوق شديدى 
والحرمان غالبٌ» والآلة ضعيفةء والمطلوب قاهرٌ. 


[إحانمة] 
و غ م اال ا ااا ا ی 
م ا ا یالرل ا 
والقرب"“* منهاء والتعلق بما“*. فلهذه الأسباب نقول: ليتنا"“* بقينا على العدم 
[م:۸٠١ب]‏ الأوّل! و ليتنا ما شاهدنا هذا العالم! وليت النفس لم تتعلق هذا 
البدن! وقي هذا المعن قلث: 


اة أقدام العقول عقال وأكترٌ سعي اا ضلال 


ولم نستفد من بجحثنا طول عمرنا سوى أن جعنا فيه قيل وقالوا 
وکم قد رأينا ن رحال ودولة فبادوا جميعاً مسرعنن وزالوا"أ* 


وکم من جبال قد علت شرفاتها رخال فز اراو ابال یال 2 


2 


01 المرية والمرية: الشك والجدل. 
av‏ من ل 

ٍ 0P۸ 

س: وفعت . 

Î‏ ت من س 

والتقرت: 

رای ما ت م 
0 م: EA‏ 


س: فزالوا. 


من الخو الطريل: 
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واعلم أن بعد التوغل في هذه المضائقء و“ التعمق في الاسقكشاف عن أسرار 
هذه الحقائق» رأیت الأصوبَ الأصلحَ ني هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان 
الكرم» وهو ترك اق والاستدلال بأقسام أجسام ا والأرضين على 
وحود رب العالمين» e‏ فأقراً 
في التنزيه قوله۷٤*»‏ "الله الغنيّ وأنتم O E‏ ان ا 0 
وقوله» ل هو لله حن" e‏ ان لی لغری ری ٥ه‏ 
ا بهم من فوقهم'؛ ق ليه صد الكل ا 
وأا س ١۲آ[‏ ف أن الكل من اله رلت اقل کل من عند الڻ 0٣.‏ وي 

E‏ ھا اا سن تة فس ال ر ما أَصَابَك من 
سَية فمن تفسك". وعلى هذا القانون» فقس. 

وأقول من صميم القلب» ومن داحل [م: ۱۲۹] افج ٠٠‏ إن مقر بان کل 
ما كان“ هو الأكمل الأفضل الأعظم الأحل فهو لك» وکل ما فيه عيب ر۸٥٠‏ 


e 


"المضائق و" سقطت من س 
۵1 ش: و 

زيادة قي م: تعال. 

I 0 

.١١ الشوری‎ 

٥ طه‎ ٩ 

۵0۵۱ لنحل 0۰ 

4 فاطر‎ ۵0f 

النساء ۷۸. 

004 س التزيه. 

۵ النساء ۷۹. 

س: داخحل الروح وصميم القلب. 
۵0۷ » ت من س» م. 


.._ 8 


1\8 
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نقص فأنت منرَهٌ عنه. ومقرٌ بأن عقلي وفهمي“** قاصرٌ عن الوصول إلى كنه 
E SS Rs‏ 
ضور ی وان ا الجلال» وهو تنزيه الله عا لا 
ينبغي؛ Ma e‏ 


]۲۷۲ أدب من ! بعض الوجوه؛ لأن الرحل إذا قال [ل:‎ OT OR) 
017 


للسلطان: 'أثت لست بأعمی» الست بأصمْ ولا بأبرص " ¢ فانه ستو حب 
الجر والحجرً. وأمّا الثاني» ففيه سوء أدب؛ لان جميع كمالات المخلوقات بالنسبة 
إلى كمال الخالق نقائص؛ فشر كمال الخالق بنسّب إضافية""'* إلى المخحلوق“"* 


سوء أدب. ۵1۵ 
IS‏ إي اق افدر غلل مد إا من اد هین 
ا کر ا ا و ا ولكيْ كالمعذور؛ 
e E N‏ ولا أهتدي إلى ماهو أعلى منه. 
فأسألك""* بوجوب وجودك» وكمال جودك» وهويّة ألوهيتك» وكمال 
صمديتك» وبتلك الحقيقة الي لا يعرفها أحدٌ إلا أنت» وبتلك الكمالات الي 


لا يعرفها أحد إلا أنت» أن تعفو عن ف“ كل ما أحطأث» وأن تقبل مئ 


۵0۹ ا 
ل 

۵1۱ ا الالتزام. 

0 س: فانتم يستو حبوا. 
۵1۳ ل م بسنت إضافه: 
م: المخلوقات. 

قارن: التفسير الكبير» ١ء .٠٠١‏ 
س آنا 

۵1۷ سقطت من س. 
س: واسالك. 
سقطت من ل. 
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كل ما ارتضيته مي من الأعمال الي آتيت جا [م: ١۲۹‏ ب] دد توفيقك و“ 
بر متك" وفضلك» يا أرحم الراحخين ٠۷٣!‏ : 

کیت من زل السات إل آزل باب اللات ا ى اة هة 
وكتبتٌ إلى آحره تي بلدة حوارزم قي دار السلطان» ثي آحر الرابح عشر من شعبان 


° - ختم بالروح والراحة والريحان - سنة أربع وستمة. ٠۷"‏ 


9 سقطت من ل. 

1 م ورهمتك. 

ل الت ره اه هر على اله عل ما هد ر ا لطن الطاهر: 
e 1٠‏ وصلى الله على سيّد الخلائق محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 1 

"كتبت من ... أربع وستمئة" ي ل فقط. 


